
منـــــاورة تيـــــد كـــــروز وأزمـــــات الإخـــــوان في
الولايات المتحدة
, مارس  | كتبه أحمد التلاوي

لعل أسوأ ما في موضوع مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه اللجنة القضائية في مجلس
النـواب الأمريـكي، لإدراج جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى قائمـة المنظمـات الإرهابيـة الأمريكيـة، هـو رد
فعل الجماعة في مصر، حيث بدا وكأن الزمن لم يمض بالجماعة، وهي تعبر – في بيان أصدرته بعد
الحـدث بأيـام – عـن “سـلميتها في أحلـك الظـروف”، وأن لهـا “ثـوابت حاكمـة”، وأنهـا سـوف تبـدأ في

التفكير في حملة للرد على هذه الخطوة التي ربما لم تكن مفاجئة للكثيرين.

فعلى أبسط تقدير، فقد كان من الواضح أن هناك العديد من المشكلات التي ظهرت في الأفق أمام
الإخوان المسلمين في الغرب، منذ أن بدأت الحكومة البريطانية في مراجعة أوضاع الجماعة، وكان من
يْن أساسيينْ، التطور الأول هو المنتظر أن تتم هذه الخطوة في الولايات المتحدة كذلك، في إطار تطورَ
أخذ الدولة العميقة في مصر، وفي دول عربية أخرى تمثل فاعلين رئيسيين في المنطقة مثل الإمارات
يــة المصريــة وجماعــة الإخــوان والســعودية والأردن، زمــام المبــادرة في التعامــل مــع نشــاط الأطــر الثور

المسلمين بشكل عام، والحكومات التي تدعمها في العالم وخصوصًا في الغرب.

وكـان أهـم مظـاهر ذلـك، هـو قـرار الحكومـة البريطانيـة بمراجعـة أوضـاع الجماعـة في بريطانيـا، ونتـج
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عنها تقرير مثير للجدل صدر في منتصف ديسمبر ، وكان قرار تشكيل اللجنة التي أشرفت عليه
يـز، بتـأثيرات سـعودية أساسًـا إبـان فـترة حكـم العاهـل السـعودي الراحـل الملـك عبـد الله بـن عبـد العز
لدرجة أن من أشرف على اللجنة التي قامت بإعداد التقرير هو السير جون جينكينز السفير البريطانى
السابق لدى المملكة العربية السعودية، بينما صدر محتواه بضغوط من الإمارات التي رهنت عقود

تسلح ضخمة مع بريطانيا بصدور التقرير بشكل سلبي ضد الإخوان.

وثمة ملاحظة هنا تبرز الأهمية التي كان يجب على جماعة الإخوان المسلمين التفكير المبكر بها فيما
ير البريطاني كان من المقرر أن يصدر جرى ولا يزال يجري في أورقة الكونجرس الأمريكي، وهي أن التقر
في ربيـع العـام  المـاضي، مـن دون إدانـة للإخـوان المسـلمين، بينمـا قـادت ضغـوط أبـوظبي، الـتي
يــز آل ســعود وبين الإخــوان تصــدرت الملــف بعــد أشهــر مــن التهدئــة بين الملــك ســلمان بــن عبــد العز
المسلمين في تلك الفترة، إلى تأجيل صدوره حتى يتم تضمين ما جاء فيه في صدد “اعتبار أن الانتماء

لجماعة الإخوان والارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرًا محتملاً على التطرف”.

وكــان قــد ســبق ذلــك في أغســطس ، حظــر حسابــات بنكيــة مــن بينهــا حسابــات تابعــة لأنــس
التكريـتي، مـدير مركـز “قرطبـة” في بريطانيـا وأحـد أهـم حلقـات الاتصـال التابعـة للإخـوان المسـلمين في

الخا مع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في الغرب.

يارة الشهيرة التي قام بها كذلك تبدل موقف الحكومة الألمانية من الإخوان المسلمين بوضوح بعد الز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا في منتصف يونيو الماضي، لدرجة أن الأجهزة الأمنية في
الحكومـة الألمانيـة تعـاونت مـع نظيرتهـا المصريـة ومـع السـفارة المصريـة في بـرلين كذلـك في تتبـع نشطـاء
مصريين مقيمين في ألمانيا أو يتنقلون في أوروبا، وتم بالفعل القبض على عدد منهم عندما عادوا من

ألمانيا، وأشهر حالة في هذا الصدد هي حالة الناشط إسماعيل الإسكندراني.

التطور الثاني الذي نشير إليه في هذا الصدد، وكان ينبغي أن يثير اهتمام المعنيين داخل الجماعة في
صدد مثل هذه الخطوة التي تمت في اللجنة القضائية داخل مجلس النواب الأمريكي، يتعلق ببدء
الانتخابـات التمهيديـة في الحـزبَينْ الجمهـوري والـديمقراطي الأمـريكيينْ، لاختيـار مرشحَـيْ الحـزبَينْ في

الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ومن المعروف – وهذا تقليد عتيق في مثل هذه الحالات – أن المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري
سوف يعمدون إلى تبني مواقف صريحة مضادة لسياسات الحزب الديمقراطي، باعتبار أن الرئيس

الحالي باراك أوباما، ينتمي إليه، والمبرر: الأمن القومي الأمريكي، بطبيعة الحال.

ــورة ــة خلال الســنوات الــتي تلــت ث ــادات الإخواني ــد مــن الرمــوز والقي فــإدارة أوبامــا اســتقبلت العدي
الخامس والعشرين من يناير ، بما في ذلك رموز من مكتب لندن وعلى رأسهم أنس التكريتي،
وكذلـك رمـوز مـن المجلـس الثـوري المصري مثـل الـدكتور محمد جمـال حشمـت، سـواء مـن جـانب الإدارة
الأمريكيــة نفســها أو مــن جــانب وزارة الخارجيــة الامريكيــة، حــتى بعــد الانقلاب الــذي وقــع في مصر في
يوليـو ، في خطـوة دعـم واضحـة في حينـه، قبـل أن تتـدخل الحكومـة المصريـة لوقـف مثـل هـذه

اللقاءات بعد ذلك.



؛ كان من المتوقع أن يقوم خصوم الديمقراطيين في الحزب الجمهوري الأمريكي بالعمل على ومن ثَم
حشد مجموعة من المواقف التي تتعارض مع سياسات إدارة أوباما الديمقراطية في الأمور الخارجية
والداخلية، ومن بينها ملفات الشرق الأوسط التي تمثل الملفات الأسخن حاليًا أمام حكومات الدول
الغربية والرأي العام فيها، بعد أن طالتها نيران الحروب والأزمات المندلعة في المنطقة، سواء في صورة

أعمال عنف وتفجير أو في صورة موجات هجرة.

وظهر ذلك بالفعل في مواقف دونالد ترامب من قضية المهاجرين والأجانب وخصوصًا المسلمين في
الولايات المتحدة.

ويدل على أنه كان هناك ضرورة للانتباه إلى مثل هذه الخطوة مبكرًا، التحولات الحاصلة في الرأي
يا وعلى العام الأمريكي تجاه مثل هذه الأمور وأنها أصبحت أولوية لديه، في ظل ما يجري في سور

حدود الدول الأوروبية بل وفي دول أوروبا نفسها، كما وقع في فرنسا في نوفمبر الماضي.

وهو ما يبدو واضحًا في التقدم الكبير الذي يحققه المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب الذي قهر
منافســيه في غالبيــة الولايــات الأمريكيــة الــتي جــرت فيهــا الانتخابــات التمهيديــة للحــزب الجمهــوري
لاختيــار مرشحــه للانتخابــات الرئاســية، بــل إنــه حقــق فوزًا كــبيرًا في ولايــات الثلاثــاء العظيــم الأول مــن

مارس، حيث جرت الانتخابات التمهيدية في  ولاية أمريكية.

المـدهش في الأمـر كذلـك، أن مـشروع القـانون المعـني قـد تـم التقـدم بـه منـذ فـترة،  نـوفمبر المـاضي
ــواب ــة في مجلــس الن ــة الشــؤون القضائي ــه لجن ــه حــتى تبنت ــم اتخــاذ أي رد فعــل إزائ ــدًا، ولم يت تحدي

الأمريكي.

ويدل على ذلك، تصريحات للدكتور عبد الموجود الدرديري المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية
يــة والعدالــة المنبثــق عــن جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر، والــذي يــترأس مركــز “الحــوار بحــزب الحر
المصري الأمريكي بواشنطن”، بأنه كان حاضرًا جلسة التصويت التي تمت في الثالث والعشرين من

فبراير.

صدر بيان الجماعة في مصر في التاسع والعشرين من فبراير أي بعد حوالي أسبوع من الحدث الذي
 أي شيء في صــدد

ِ
كــان معروفًــا منــذ البدايــة أنــه يتــم تــداوله في أروقــة الكــونجرس الأمريــكي، ولم يحــو

الإجراءات الفعالة التي سوف تقدم عليها الجماعة في مصر وخارجها في هذا الصدد.

يــن في تنظيــم مصر وكذلــك في لنــدن ومــن بينهــم محمد سويــدان أحــد أشهــر وجــوه الــدرديري ورمــوز آخر
الأزمـة الحاليـة الـتي تـضرب تنظيـم مصر، ذكـروا أن هنـاك “تخطيـط” لتفعيـل دور مركـز الحـوار المصري
الأمريكي بالتعاون مع الجالية المصرية والعربية والإسلامية على أربع مرتكزات، من بينها التواصل مع
كيد على أن مشروع القانون هذا، يضر بمشروع الديمقراطية، وهو تعبير الإدارة الأمريكية نفسها للتأ
غير موفق لأنه سوف يُفهم منه في مصر أنه استعانة بالأمريكيين في مشروع التغيير والإصلاح في مصر،
وهــي تهمــة جــاهزة للنظــام المصري، منــذ حــتى أيــام الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، وكــان الإخــوان

يتحرصون للغاية من مثل هذه الأمور.



الطريف أن تصريحات الدرديري أشارت إلى أنهم سوف يخاطبون الإدارة الأمريكية بالقول أن مشروع
يكــــا لا تهتــــم القــــانون حــــال إقــــراره “ســــيكون هديــــة للجماعــــات المتشــــددة لتبريــــر رؤيتهــــا أن أمر
بالديمقراطيــة”، ولا أحــد يــدري مــن هــي الجماعــة المتشــددة الــتي تهتــم بصــورة المــشروع الــديمقراطي

الأمريكي!

يحتــاج مــشروع القــانون حــتى يصــبح قانونًــا نــافذًا، التصــديق عليــه مــن مجلسي الكــونجرس، النــواب
والشيوخ، قبل أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي لإقراره.

ــة أمــر لا بــد مــن التنــويه إليــه، وهــو أن مصــير هــذا القــانون ســوف يحــدده مصــير الإدارة وهنــا ثم
الديمقراطيــة الحاليــة؛ فلــو فــازت هيلاري كلينتــون بالرئاســة الأمريكيــة وهــي الأقــرب لترشيــح الحــزب
الـديمقراطي لهـا في الانتخابـات المقبلـة في نـوفمبر المـاضي بعـد نتائجهـا الإيجابيـة في الولايـات الـتي تمـت
فيهــا الانتخابــات التمهيديــة؛ فــإن مــشروع القــانون ســوف يُرفَــض مــن جــانب الإدارة الأمريكيــة في
الغــالب، في ظــل مــؤشرات علــى مواقــف إيجابيــة عــدة للإدارة الديمقراطيــة الحاليــة، مــن الإخــوان

المسلمين منذ ثورة يناير  وحتى ما قبلها.

وكان من هذه المواقف، مواقف صدرت بالفعل خلال تولي هيلاري كلينتون وزارة الخارجية الأمريكية
. في إدارة أوباما الأولى، خلال فترة تولي الإخوان للحكم في مصر حتى يونيو

يا، سواء تيد كروز أو دونالد ترامب، الذي تبدو أما لو كان الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جمهور
حظوظه أفضل في هذه الانتخابات؛ فإن مشروع القانون في الغالب سوف يتم تمريره.

وهنــا ســوف تكــون هنــاك مشكلــة كــبرى أمــام عــشرات المؤســسات الــتي أسســها الإخــوان في الولايــات
يكــا الشماليــة المتحــدة منــذ الســتينات الماضيــة وتخــدم ملايين المســلمين في الولايــات المتحــدة وفي أمر

بشكل عام.

كــانت أول هــذه المؤســسات “رابطــة الطلاب المســلمين”، وتأسســت في العــام ، ثــم الجمعيــة
الإسلامية لأمريكا الشمالية “ESNA“، وتأسست عام ، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الذي

يبًا. تأسس في نفس الفترة تقر

أما أهم هذه المؤسسات فيما يتعلق بخدمة المسلمين في هذا البلد الشاسع المعادي، فهي الجمعية
الإسلاميــة الأمريكيــة “MAS“، وتتبعهــا عــشرات المؤســسات الأخــرى، ومجلــس العلاقــات الأمريكيــة

.“CAIR“ الإسلامية

فلو تم إقرار هذا القانون؛ سوف يتضرر الملايين بالفعل من المهاجرين والطلبة المسلمين في الولايات
المتحـدة، فمـشروع القـانون ينـص علـى أنـه “يُمنـع علـى أي أمريـكي أو مقيـم علـى أراض أمريكيـة مـن

التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم”.

كمـا أنـه “يمنـع أي مـواطن أجنـبي علـى صـلة بـالتنظيم مـن دخـول الأراضي الأمريكيـة”، بالإضافـة إلى
“حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة”.



أضف إلى ذلك، أنه لو تم إقرار هذا القانون من جانب الكونجرس وأية إدارة أمريكية مقبلة؛ سوف
ية المصرية في الخا، والتي يؤثر بشكل كبير في المستويين السياسي والإعلامي، على حراك الأطر الثور
يشكـل الإخـوان المسـلمون عمودهـا الفقـري؛ حيـث سـوف يكـون للقـانون صـدى كـبيرًا لـدى حكومـات

الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.

وســوف تــزداد حــدة هــذا التــأثير في ظــل أوضــاع متــوترة أصلاً يواجههــا المســلمون في هــذه البقــاع مــن
العالم!

إذًا الأمـر خطـير وليـس “شـو انتخـابي” كمـا قـال بعـض أقطـاب الجماعـة في الخـا، وفي انتظـار تحـرك
فاعل من الجماعة، وفي انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية؛ سوف تبقى مصالح ملايين المسلمين في

الولايات المتحدة وخارجها، معلقة ومهددة، في انتظار أن يعالج “الكبار” في الجماعة، مشكلاتهم.
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